
هل تنجح مبادرات مصر والإيقاد في تهدئة
القتال في السودان؟

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

تسعى كل من مصر والإمارات والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “منظمة الإيقاد”، إلى التوسط بين
ــدلع بينهمــا داخــل العاصــمة ــال العنيــف المن ــع لإنهــاء القت ــدعم السري الجيــش الســوداني وقــوات ال

.أبريل/نيسان الحالي  الخرطوم والمدن الأخرى، منذ السبت

كبر قدر من وتشير تطورات الوضع الميداني إلى أن طرفي النزاع لن ينخرطوا في أي تفاوض قبل إلحاق أ
كـبر قـدر مـن المكاسـب الـضرر في العتـاد والبنيـة التحتيـة العسـكرية ووسـط صـفوف القوات، لتحقيـق أ
السياسية لقائدي الجيش والدعم السريع اللذين يسعيان للانفراد بحكم السودان وإن كان ذلك

على حساب الأمن والاستقرار.
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تطورات الوضع الميداني
اسـتمرت الاشتباكـات بين الجيـش وقـوات الـدعم السريـع، فجـر الثلاثـاء  أبريل/نيسـان الحـاليّ، في
محيط قيادة الجيش ومطار الخرطوم والأحياء السكنية القريبة منهما، وذلك بعد أن نفذ الطيران

الحربي طلعات جوية، ليلاً، على قواعد قوات الدعم السريع ومقر إقامة قائدها.

يدرك الجميع أن الحرب التي يخوضها قائدا الجيش والدعم السريع، شُنت
على أساس المصالح الشخصية، ولهذا فإن أي محتوى للتفاوض لا يتضمن

تأمينها سيكون مرفوضًا منهما

وتـــدور اشتباكـــات بين القـــوتين علـــى قاعـــدة مـــروي العســـكرية الجوية، شمال السودان، فقـــد ظـــل
الطرفان منذ اندلاع القتال يدعيان السيطرة عليها.

وتحدث الجيش عن سيطرته على القيادة العامة والقصر الرئاسي ومقر التليفزيون الحكومي وجميع
المقار العسكرية في الولايات، لكن الفيديوهات التي نشرتها قوات الدعم السريع تشير إلى أنها تضع
يــون الحكــومي وبعــض يــدها علــى القصر الرئــاسي وعلــى بعــض مقــرات القيــادة العامــة ومقر التليفز

المناطق في ولاية دارفور، كما أعلنت استيلاءها على صواريخ من مخازن الجيش. 

ويفيد ناشطون بأن قوات الدعم السريع تضع يدها فعليًا على مقر التليفزيون الرسمي، فيما يمتلك
الجيش إشارة البث ولهذا استأنف بثه بمحتوى يتحكم فيه، لكن في الواقع تدور اشتباكات عنيفة في

مقره الذي يقع في أم درمان. 

يقــول المتحــدث باســم الجيــش العميــد نبيــل عبــد الله، إن قــوات المرحلــة الأولى نجحــت في امتصــاص
الصدمة وتأمين الموقف وأصبحت الظروف مهيأة للانتقال إلى المرحلة الثانية بقوات جديدة، وفيها

يتسع نطاق عمليات التأمين.

وأفـاد بـأن القـوات الخاصـة سـيطرت على قاعـدة الشهيـد حمـودة التابعـة للـدعم السريـع بمدينـة أم
درمــان شمال العاصــمة الخرطــوم، وأعلــن في وقــت سابق الاســتيلاء علــى مقــرات الــدعم السريــع في
ــات النهــب ــة تشهــد انتشــار واســع لعملي ــة شمــال دارفــور غرب الســودان، وهــي مدين الفــاشر بولاي

والإجرام والنزوح منذ اندلاع الاشتباكات.

ولم تنجح إستراتيجية الدعم السريع، كليًا، في تفادي القصف بالطيران الحربي بعد فشلها في تحييده،
وربمــا هــذا مــا دفعهــا إلى الابتعــاد عــن قواعــدها في العاصــمة الخرطــوم والــتركيز علــى الســيطرة علــى
قيـادة الجيـش والمطـار، إضافـة إلى الانتشـار في الشـوا الـتي تـدور فيهـا اشتباكـات عنيفـة تـضرر منهـا

السكان بصورة مباشرة.



استهداف الدبلوماسيين
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جوزيف بوريل، عن تعرضه لاعتداء بمقر إقامته، دون الكشف
عن هوية المعتدين، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا، إذ يعد أمن المباني

الدبلوماسية والموظفين مسؤولية أساسية للسلطات السودانية والتزام بموجب القانون الدولي. 

ير كما تعرضت سيارة مصفحة تابعة للسفارة الأمريكية في الخرطوم لوابل من الرصاص، تقول تقار
صحفية إنها بلغت  رصاصة بواسطة قوات الدعم السريع، دون أن تقع إصابات. 

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يُقدم مساعدات غذائية لملايين السودانيين، قد
علق أنشطته الإنسانية بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في قاعدة للجيش بمنطقة كبكابية بولاية شمال

دارفور برصاص قوات الدعم السريع. 

واتهم المتحدث باسم الجيش، قوات الدعم السريع باستهداف البعثة الأمريكية والاعتداء على منزل
ســفير الاتحــاد الأوروبي واســتهداف مقــار برنــامج الغــذاء العــالمي التــابع للأمــم المتحــدة في الفاشر، كمــا
اتهمهــا بنهــب أســواق ثلاث مــدن في إقليــم دارفــور وممتلكــات المــواطنين في الخرطــوم والتعــدي علــى

المنشآت الصحية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير طائرات مدنية في مطار الخرطوم.

يتحدث مواطنون، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم قدرتهم على
إسعاف المصابين إلى المستشفيات أو دفن القتلى الذين قُتلوا جراء الاشتباكات

وقــالت قــوات الــدعم السريــع إن جميــع قواتهــا منخرطــة في المعــارك وتعمــل علــى تــأمين المواقــع الــتي
استولت عليها، ولا توجد قوة مُكلفة بالاعتقالات أو دخول منازل المواطنين.

واتهمت، بدورها، الجيش والنظام السابق بتنفيذ جرائم وحشية ضد المواطنين الأبرياء، من بينها
الهجوم غير المبرر على مقار البعثات الدبلوماسية ومثالاً على ذلك مقر سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في

الخرطوم في محاولة مكشوفة لإجبارهم على مغادرة منازلهم لتنفيذ عمليات عسكرية بالطيران.

الطيران السوداني يقصف القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
ويقلك ندعو من تبقى من فلول الدعم السريع الى تسليم أنفسهم
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جانب من الأزمات الإنسانية
تـضررت عـشرات المباني السـكنية في مـدن العاصـمة الخرطـوم الثلاثـة، مـن القصـف العشـوائي بقذائـف
يـــن وفقًـــا للأمـــم المدفعيـــة والرصـــاص الطـــائش، مـــا أدى لمقتـــل  شخصًـــا وإصابـــة  آخر

كبر من ذلك بكثير. المتحدة، لكن يرجح أن عدد الضحايا أ

ويتحـدث مواطنـون، على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، عـن عـدم قـدرتهم علـى إسـعاف المصـابين إلى
المســـتشفيات أو دفـــن القتلـــى الذيـــن قُتلـــوا جـــراء الاشتباكـــات، ودائمًـــا مـــا يعـــززون حـــديثهم بصـــور

وفيديوهات تُظهر تعرض بعضهم للقصف في أثناء محاولات الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء خروج  مشفى من الخدمة، نتيجة استهدافها بالقصف
أو بالإخلاء قسرًا بواسطة القوات العسكرية المتصارعة، إضافة للتأثر بانقطاع الإمداد البشري والدوائي

والماء والكهرباء.

ـــدم ـــاس نقـــل ال كي ـــات، مـــن شـــح حـــاد في أ ـــدلاع الاشتباك ـــل ان ـــان النظـــام الصـــحي، يُعـــاني قب وك
دفع السـلطات إلى اقتصـاره علـى الحـالات الحرجـة، ومع تزايـد الإصابـات وحـاجتهم لتـدخل جراحـي

يتطلب نقل الدم فإن مصير المئات هو الموت ببطء.

وتطــوع أطبــاء، في ظــل تزايــد الإصابــات والنقــص في دواء منظــم الســكر لمــرضى الســكر “الأنســولين”
وعدم قدرة مصابي الفشل الكلوي على الوصول للمشافي، في تقديم نصائح طبية وتوجيهات علمية

لتقليل الوفيات.

وتُعاني أحياء واسعة في الخرطوم من انقطاع مياه الشرب والكهرباء وتضرر شبكات الصرف الصحي،
ية والمخابز. علاوة على شح الإمدادات الغذائية في ظل استمرار إغلاق المحلات التجار

مبادرات إنهاء الأزمة
نظـرًا لتـأثير عـدم اسـتقرار السـودان علـى الـدول المجـاورة خاصـة مصر ودول القـرن الإفريقـي، أسرعـت
كثير من الدول إلى دعوة طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، فيما أسرعت دول

إلى عرض الوساطة على الطرفين.

وقررت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا “الإيقاد”، إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان
وجيبوتي إلى السودان في أسرع وقت ممكن لإجراء مصالحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

يــق مــن مجلــس وعطلــت الاشتباكــات العنيفــة وصــول مفــوض الاتحــاد الإفريقــي مــوسى فــكي، وفر



السلم والأمن الإفريقي إلى الخرطوم، حيث يحملان مبادرة لوقف إطلاق النار.

وفي اليــوم الثــاني لانــدلاع الاشتباكــات، عــرض الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ورئيــس جنــوب
ــا، كمــا الســودان ســلفا كــير ميــارديت، التوســط بين طــرفي القتــال في الســودان، بعــد تحــدثهما هاتفيً
طرحــت القــاهرة، بشكــل منفصــل، مبــادرة لتسويــة الأوضــاع في الســودان تتضمــن وقــف إطلاق نــار
فوري والتوصل لاتفاق مكتوب لمنع تكرار المواجهات المسلحة وتشكيل لجنة عسكرية تجتمع برعاية
دولية وأممية وإزالة النقاط العالقة بإطار زمني، إضافة إلى سحب القوات العسكرية من الشوا

والعودة للثكنات.

وقالت وكالة رويترز إن مصر والإمارات تعملان على اقتراح وقف إطلاق النار في السودان مع استمرار
الاشتباكات، دون أن يسفر عن نتائج بعد.

يبدو أن طرفي النزاع مهتمان بالتفاوض، لكن جهودها تنصب أولاً على إلحاق
خسائر عسكرية فادحة قبل الحديث عن الحوار بصورة مباشرة

ويبــدو أن طــرفي النزاع مهتمــان بالتفــاوض، لكــن جهودهــا تنصــب أولاً على إلحــاق خســائر عســكرية
فادحة قبل الحديث عن الحوار بصورة مباشرة، وهذا يظهر جليًا في الدعوة التي وجهها قائد قوات
الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”، أمس الإثنين، إلى المجتمع الدولي للتدخل فيما وصفها بجرائم

قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان.

هذه الدعوة دفعت وزارة الخارجية، ربما بإيعاز من الجيش، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي
قــالت فيــه إن قائــد الجيــش حــل قــوات الــدعم السريــع وإعلانهــا قــوات متمــردة علــى الدولــة ويتــم

التعامل على هذا الأساس.

وأفــادت بأنهــا تُقــدر جهــود الــدول العربيــة والإفريقيــة والمجتمــع الــدولي الراميــة للمساعــدة في تهدئــة
الأوضاع، لكن هذا الأمر شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم

بعيدًا عن التدخلات الدولية.

كد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في تصريح بعد تقديمه إحاطة في جلسة وأ
يـة مـن مغلقـة إلى مجلـس الأمـن الـدولي، أن طـرفي الصراع لا يعطيـان انطباعًـا بالرغبـة في وساطـة فور
أجل السلام، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إنه مستعد لقبول الوساطة، في وقت شدد
فيــه علــى أن الجيــش ســيهزم قــوات الــدعم السريــع، ومــع ذلــك “كــل حــرب تنتهــي علــى طاولــة

المفاوضات حتى لو تمت هزيمة الخصم، حتى لو حدث استسلام، لا يزال هناك تفاوض”.

هناك ثلاثة أسباب تدفع الجيش والدعم السريع إلى قبول الوساطة، تتمثل في: الخسائر البشرية في
صفوف القوات المتقاتلة والإمداد العسكري للقوات وضغوط المجتمع الدولي وتفاقم الأزمة الإنسانية

وسط المدنيين، لكن الأهم من ذلك على ماذا يتفاوضان؟



يـدرك الجميـع أن الحـرب الـتي يخوضهـا قائـدا الجيش والـدعم السريـع، شُنـت علـى أسـاس المصالـح
الشخصية، ولهذا فإن أي محتوى للتفاوض لا يتضمن تأمينها سيكون مرفوضًا منهما.
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